
مع تفشي وباء ”كوفيد – 19“ 
دخلت الأزمة السياسية 

والدستورية في إسرائيل، مرحلة 
المناشدات العاطفية، التي افتتحها 

رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، بدعوة 
قائدي الحزبين ”الليكود“ و“أزرق 

أبيض“ للاتفاق على حكومة طوارئ 
يواجهان بها هجمة المرض الوبائي 

المتفشي.
قال لهما رؤوفين ”من واجبكما 
وضع الخلافات السياسية جانبا“، 

ذلك علما بأن الخلاف أو العثرة 
المتبقية ليست حول السياسات، 

وإنما على توزيع الحقائب 
والمناصب، لاسيما حقيبة العدل 
ورئاسة الكنيست. فبالنسبة إلى 

الأولى، لا يأمن نتنياهو على نفسه، 
في حال تسلّمها الحزب المنافس، 

وبالنسبة إلى الثانية يريد الليكود 
التحكم في مسار النقاشات الجارية.

لعل أهم المناشدات العاطفية التي 
وُجّهت لنتنياهو وغانتس هي تلك 
التي أرسلها رجل ناج من المحرقة 

النازية، في السادسة والتسعين من 
العمر، يُدعى وولتر بينغام، وهو من 
الجناح اليميني المتطرف، كان يعمل 

طبيبا بيطريا في الحرب العالمية 
الثانية. ففي رسالتين إلى كل من 
غانتس ونتنياهو؛ لخص بينغام 

تشخيص المشهد الإسرائيلي، وبدأ 
بمخاطبة بيني غانتس قائلا ”أيها 
الجنرال، يمكنك تشكيل حكومة إذا 

قبلت على نفسك وحزبك، دعم القائمة 
العربية المشتركة. فهؤلاء ليس فقط 

سيفرضون ثمناً باهظاً للغاية، وإنما 
ستجد أن الجزء الأكبر من الناخبين 

سيدينك على ذلك، بل لولا كورونا 
ستفاجأ بأن هذا الجزء الأكبر من 
الناخبين سيتظاهر بأعداد كبيرة 

ضدك. ثم إن مثل هذه الحكومة لن 
تستمر لأكثر من ستة أشهر. أنت 

لست بحاجة لأن ألقي عليك محاضرة، 
حول أهداف القائمة المشتركة. يكفي 

أن أقول إنهم لا يعملون من أجل 
الحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية 
وديمقراطية ذات حدود آمنة في غور 
الأردن، وذات سيادة على أجزاء من 

يهودا والسامرة“.
واستطرد الرجل التسعيني 

يقول ”دعني أحدد لك شكل الحكومة 
الأكثر فاعلية وديمقراطية من النظام 

التاريخي في إسرائيل. وهو شكل 
من شأنه أن يلغي الحاجة إلى 

سلسلة من الانتخابات المتكررة. فكل 
الخبرة الواسعة للاستراتيجيات 
والتكتيكات التي مارسها رؤساء 

الأركان الحاليين والسابقين، وعملت 
على أساسها الحكومات المتعاقبة 

لإلحاق الهزيمة بالعدوّ، كانت بائسة 
وغير فعالة أمام فايروس كورونا. 

فهذا الوباء يحتاج إلى جميع الموارد 
العلمية والطبية مع التعاون الكامل 

من المستوى السياسي. وتحقيقا 
لهذه الغاية، يطالب الجمهور كليكما، 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
وأنت، بالاستماع إلى طلب 

الرئيس رؤوفين ريفلين 
لتنحية خلافاتكما 
السياسية جانبا 
وتشكيل حكومة 

وحدة على الفور“!.
ويسترسل 

بينغام 
مخاطبا 

بيني 

غانتس ”أعلم أنك لا تثق بعمق في 
صدق دعوة رئيس الوزراء نتنياهو. 
ومع ذلك، فمن مصلحة صحة الأمة 

الموافقة على الأقل على ترتيب مؤقت 
لحكومة الوحدة ، يتم إنهاؤها عندما 

تنتهي حالة الطوارئ الطبية ويتم 
تحسين الوضع الاقتصادي إلى 

مستوى مقبول. ولأن مهمة حكومة 
الوحدة المؤقتة هي بشكل أساسي 

الالتزام بالتعامل مع الميزانية 
والقضية الصحية الخطيرة، فمن 
غير الحكمة أن يتم عرض قضايا 

خلافية مثل منصب رئيس الكنيست 
للنقاش“!.

وفي رسالته إلى نتنياهو يقول 
الرجل منتقدا نتنياهو ومعه مجمل  

النظام السياسي في إسرائيل ”مثلما 
تتوقع أن تلتزم الأمة بتعليماتك 

للقضاء على الخطر الصحي، نتوقع 
منك أن تتوقف عن ممارسة لعبة 

اللوم وأن تستمر في تشكيل حكومة 
الوحدة المؤقتة. فقبل وبعد كل شيء 
أنت وحزبك، وغانتس وحزبه، لستم 

إلا خدما للشعب“.
ويستطرد قائلا ”الآن أودّ أن 
أقترح عليكم الحل طويل الأمد. 
فالانتخابات المتكررة هي ليست 

مجرد استنزاف للاقتصاد لأسباب 
تعرفها جيدا، ولكنها تمنع أيضا كل 
حكومة منتخبة من إكمال مشاريعها 

الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية. 
وبعبارة أخرى، تمنع الكراسي 

الموسيقية الوزارية استكمال أفضل 
الخطط الموضوعة. لذا حان الوقت 
لتغيير النظام الانتخابي. ما لدينا 

في الوقت الحاضر ديمقراطية بالاسم 
فقط. إنها ديمقراطية زائفة. هناك 

سؤال مهم للمساءلة. إن أعضاء 
الكنيست مندوبون عن حزبهم – بلا 

مسؤولية تجاه جميع الناخبين – فإن 
نظاما أفضل وأكثر عدالة وديمقراطية 

حقا هو تقسيم البلاد إلى مئة أو 
مئة وعشرين دائرة انتخابية، لمناطق 
محددة مع أكبر عدد ممكن من أعداد 

السكان المتشابهين، والتي يمكن 
لكل حزب مسجل بشكل صحيح 

أن يختار مرشحا له، بحيث يكون 
الشخص الذي حصل على أكبر عدد 

من الأصوات عضو الكنيست عن 
منطقته، وبذلك يكون جميع الناخبين 

ممثلين في البرلمان بغض النظر 
عن انتمائهم. وهذا سيشجع ذلك 

ممثل كل منطقة، على العمل لمصلحة 
منطقته، لكي يتم اختياره مرة أخرى 

في المرة القادمة“.
وفي أهم ما يختم به الناصح، 
يقول ”أنا مندهش من أن الناخبين 
الإسرائيليين يقبلون سلميا دورهم 

كمجرد علف لتغذية الكنيست 
ويدعمون هيئة تشريعية ليست لديها 
ضوابط في التصويت لصالح أنفسهم 

في قضايا مثل زيادة رواتبهم بينما 
هم عاجزون عن تمرير واعتماد قضايا 

عامة. في هذه الأثناء، يتعين على 
عدد كبير من الناجين من المحرقة أن 

يقرروا ما إذا كانوا سينفقون أموالهم 
الضئيلة على الطعام أو الدواء أو 

التدفئة“.
بفعل المناشدات، عاد نتنياهو 

وغانتس إلى التهاتف، مساء الخميس 
ثم أمرا فرقهما التي تتفاوض على 

أمل الوصول إلى التحالف، بالاجتماع 
يوم الخميس في محاولة لتشكيل 

حكومة وحدة.
وكان ممثلو الجانبين يتحدثون 
سرا ولكن المحادثات الآن ستصبح 
أكثر رسمية. وفي بيان أصدره في 

نفس الوقت الليكود والأزرق والأبيض، 
تعللوا بكورونا،  

وبالمناشدات، 
لكي يعودوا 

إلى بذل 
محاولة 

أخرى لتذليل 
العقبات.

أما المتنفذون 
في سلطتي 
الأمر الواقع، 

الفلسطينيتين، 
فلم تصدر أيّ 
إشارة منهم 

تدل على 
التجاوب 

مع أيّ 
مناشدات.

رغم انشغال العالم ودوله بتوفير 
القدرات اللازمة لمواجهة كارثة 
وباء كورونا، فإن نظام طهران غير 

المكترث بموت الملايين من الناس في 
بلاده أو العراق أو العالم بل هو منشغل 

في مواجهة مشاكل نفوذه في العراق.
أحزاب الميليشيات الإيرانية قلقة 

من احتمالات فتح رئيس الحكومة 
المكلّف عدنان الزرفي الذي اختاره 

رئيس الجمهورية دون رضاهم لملف 
الميليشيات والحشد الشعبي، وأنه 

سيقوم إذا ما تم تمريره بالبرلمان وفق 
خطة هادئة بتفكيكها وهذا ما صرح به 

قبل يومين في اجتماعه مع سفراء الدول 
الخمس الكبرى ببغداد.

لهذا، استنفرت القيادات الشيعية 
وميليشياتها المسلحة إمكانياتها 

السياسية والإعلامية لمنع هذا التكليف 
باستحضار لنظرية المؤامرة الإيرانية 

وتسويقها بسذاجة لمنع وصول الزرفي 
إلى رئاسة الوزارء، متوهمين بأن شعب 

العراق هو أولئك القلة من البسطاء 
الذين لعبوا بعقولهم في تمرير 

الخرافات والطقوس المتخلفة.
كان مطلوبا تفعيل كذبة ”الانقلاب 

العسكري في العراق“ وربطها بأحداث 
غير محلية لكي تبدو مقبولة وشحنها 

بوسائل وأدوات إعلامية إيرانية 

ومحلية عبر موظفين إيرانيين يجيدون 
مهنة الكذب توفرّت لهم فرص مخاطبة 

الرأي العام العربي والعراقي في 
مناسبات مختلفة. فتمّ الدفع بالمدعو 
أمير موسوي، وهو موظف علاقات 

صغير في الحرس الثوري الإيراني، 
لنسج الكذبة بالتحضير لانقلاب 

عسكري أميركي في العراق عبر مقابلة 
له في صحيفة كويتية، وقد صدّق كذبته 

واعتبرها قنبلة إعلامية لتتوالى عليه 
مقابلات القنوات الفضائية العراقية 

الباحثة عن الخبر المثير في ظل 
غموض الوضع السياسي العراقي.

كان إخراج كذبة الانقلاب 
العسكري يتطلب استثمار حدث 

ذي جانب عسكري، فاستغل المدعو 
المذكور المناورات العسكرية الأميركية 

الإماراتية الأخيرة التي جرت في 

الإمارات قبل أسبوع ضمن سياق 
دوري كل سنتين، فأشاع كذبته بأنها 
مناورة لسيناريو الانقلاب العسكري 

الأميركي المقبل في العراق. ونسج من 
خلالها تفصيلات فيلم كارتوني يتحدث 

عن مشاركة عدد من القوات الأميركية 
التي خرجت من العراق أخيرا، مدعيا 

حضور شخصيات سياسية مدنية 
عراقية في ربط شوارعي غير مقنع على 

أنها محاكاة لعمليات قصف وإنزال 
لمدينة عراقية تحتوي على مبان وبرج 
مراقبة ومصفاة ومسجد مركزي وأن 

هذه المدينة هي الكاظمية ببغداد التي 
تحتضن مرقد الإمام الشيعي الكاظم، 

أو كربلاء حيث مرقد الإمام علي بن 
أبي طالب.

الانقلاب العسكري كذبة إيرانية 
سمجة، تتكرّر اليوم ونتذكر قبل أشهر 
كيف تم ترويج مثل هذه الحكاية بخبر 
تحضير الجنرال طالب شغاتي رئيس 

جهاز مكافحة الإرهاب لمحاولة انقلابية 
تم تكذيبها من قبله مباشرة مشيرا إلى 
تهكير تعرض له موقع الجهاز المذكور.
لا وجود لفكرة الانقلاب العسكري 

في أجندات أميركا ترامب، فهو غير 
مهتم بالعراق إلا من خلال نفطه. ما 
يجري اليوم هو إعادة تموضع لتلك 

القوات لحماية قواعدها، وأميركا 
الدولة العظمى في العالم تمتلك 450 

ألف جندي في 135 بلدا من العالم. هناك 
استعدادات لترحيل جزء من القوات 
الأميركية في العراق كجزء من هذا 

النظام وليس رضوخا لرغبة إيران. 
سبق لواشنطن أن رفضت سيناريو 
الانقلاب العسكري الذي قدمه إياد 

علاوي عن طريق المخابرات الأميركية 
قبيل اجتياح 2003 والذي كان يمكن أن 

يحافظ على مقوّمات الدولة العراقية 
ويكتفي بإزاحة مجموعة النظام 

الحاكم، لكن قوى اليمين الأميركي كانت 
راغبة في تفكيك الدولة وتدمير البلد عن 

طريق احتلاله وتسليمه لإيران.
تحاول قوى الميليشيات الإيرانية 

استباق أيّ محاولة لفك اختطاف البلد 
السياسي بعد التحرك الضاغط لقوى 

برلمانية ذات نسبة عددية اجتمعت 
داعمة لتكليف عدنان الزرفي متحالفة 

مع قوى الحراك الشعبي المنتفض 
قابلتها لجنة الأحزاب الخمسة الرافضة 

لهذا التكليف. فالمعركة الحالية تدور 
بين شيعة اللادولة وشيعة الدولة.

هذا الوضع المربك ممزوجا بحالة 
الانهيار العام للوضع العراقي سيقود 

إلى السيناريو الأخطر وهو دخول هذه 
الميليشيات في مسار انتحاري عبر 

ترويج نظرية المؤامرة بأكذوبة الانقلاب 
العسكري في العراق وتمريرها لتشكل 

غطاء للخطوات الجهنمية المقبلة في 
موجة عنف ضد الشيعة، ولا يستبعد أن 

تقوم بعمليات تفجير للمراقد الشيعية 
في بغداد أو كربلاء أو النجف، ألم تقم 
طهران عبر ميليشياتها بتفجير مرقد 
الإمامين العسكريين بسامراء كغطاء 

لعمليات الإبادة للعرب السنّة.
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شراسة وباء كورونا نجحت في 
تجميد انتفاضة العراقيين لكنها 

فشلت في تطويق نزاعات الطبقة 
السياسية، خصوصا القوى الشيعية، 

وكلها نجت من ضغوط المتظاهرين 
لفرض حجر يبعدها عن مزاولة حكم 

الحصص والمغانم.
نحو أربعة أشهر مضت على 

استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، وإن 
كانت المعضلة التي باتت مزمنة هي 

ولاء الجزء الأكبر من القوى والفصائل 
الشيعية والميليشيات المتخفية تحت 

قبعة الجيش العراقي للقرار الإيراني، 
فالوجه الآخر للإدمان على وصاية 

طهران هو ”عقم وطني“، لأن من يعجز 
عن بناء دولة لا يمكن أن يحمي وطنا.

بعد محمد علاوي، أمام عدنان 
الزرفي مهلة حتى الـ17 من أبريل 

لتشكيل حكومة، تستبعد حتى أكثر 
التوقعات تفاؤلا أن يرى العراقيون 

ولادتها ولو بعملية قيصرية. 
فالجميع ما زالوا أسرى ”لعبة“ 

نظام المحاصصة الذي تمسك إيران 
بخيوطه، تلهي أركانه بمغانم 

وامتيازات، فيما تحتجز العراق 
وقراره رهينة لمصالحها، ومقتضيات 

الاشتباك مع الأميركيين.

نجح وباء كورونا حيث فشلت كل 
محاولات مقتدى الصدر في تجميد 

الانتفاضة التي حاصرت كل رموز النظام 
وأدوارها، فبات الوباء العدوّ لطهران 

في إيران، صديقا جمد ارتدادات الزلزال 
السياسي الذي هز مصالحها في العراق 

منذ أكتوبر الماضي. تلك هي المفارقة 
الأولى في وقائع يوميات وباء عالمي في 

بلاد الرافدين.
والمفارقات الأخرى التي جاءت 

مع الوباء، ولم تبدّد فايروس الجشع 
وأوهام القوة المطلقة لدى الساسة في 

المنطقة الخضراء وكل حشود الفصائل 
التي صادرت الدولة، تتبدى مع عجز 

النظام عن تجديد ذاته ولو بإعادة إنتاج 
تقليدية.

وبافتراض قدرة الأحزاب والكتل على 
حسم توافق الحصص، يأتي النزاع على 

شخصية رئيس الوزراء المكلف، عدنان 
الزرفي بعد محمد علاوي، ليضاعف 
أحجية العقدة الخفية التي تحاصر 

ولادة حكومة. فهل القرار الإيراني وحده 
هو العائق؟ هل تسعى طهران إلى فرض 
شخصية تذعن لسياساتها؟ وهل تماطل 
بعد ارتباك شديد تحت صدمة الانتفاضة 

على مصالحها في العراق؟
الأكيد أن وباء كورونا الذي 

استخدمته طهران مادة للتراشق 
بالاتهامات مع واشنطن، يستأثر بأولوية 

لدى النظام الإيراني الذي بدا ترابط 
مفاصله واهنا منذ قتل الأميركيين الذراع 

الطويلة للحرس الثوري الإيراني قاسم 
سليماني.

والصحيح أيضا – وهنا المفارقة 
الثالثة – أن عدوّ طهران في إيران، الوباء 

العالمي دفع قوات التحالف في العراق 
إلى استعجال الانسحاب من هذا البلد، 

وقدم غطاء للقوات الأميركية لتسرع 
إخلاء قاعدتين (القائم والقيارة)، بالتالي 
تحقيق ما تريده القوى الشيعية مراعاة 
لرغبة المرشد خامنئي في الانتقام لقتل 

سليماني.

واللافت أن الفصائل الشيعية 
المسلحة استنسخت النهج الأميركي 

وسياسة الضغوط القصوى التي 
تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب 

مع إيران، فلم تتوقف عن توجيه 
الرسائل الصاروخية إلى واشنطن 

عبر استهدافها منطقة سفارة الولايات 
المتحدة في بغداد، بالتزامن مع إخلاء 

التحالف والأميركيين قاعدة القيارة 
الجوية.

في حسابات الفصائل، خصوصا 
حزب الله العراقي، ومن ورائه طهران، 
أن الوباء لا يغير جلده في أميركا، وأن 

تداعياته قد تطيح كل ما فعله ترامب 
لإقناع شعبه بانتخابه لولاية ثانية. ما 

تريده الميليشيات العراقية في آن هو 
حشره في الزاوية  أمام خيارين، كلاهما 
يضر بنهج الرئيس الأميركي الذي تلقى 
26 رسالة صاروخية، جيّرتها الفصائل 

لحساب إيران: تسريع الانسحاب من 
العراق وهو خيار ضريبته مكلفة جدا 

لسيد البيت الأبيض الذي لن يغامر 
في عام انتخابات بتقديم هدية كبرى 
لخامنئي تفوق أهميتها كل ما أنجزه 

بسلاح العقوبات… والخيار الثاني 
استمرار التحدي في الرد على كل رسالة 

صاروخية من الميليشيات العراقية.
تحت سقف المواجهة ورذاذ الوباء، 

لا تبدو وعود الزرفي أقل ابتعادا عن 
الواقع من البرنامج الذي أطلقه محمد 

علاوي قبل استسلامه للمستحيل 
وانسحابه من ماراتون استيلاد 

الحكومة. فلا الابتعاد عن الصراع 
الأميركي – الإيراني متاح بقرار عراقي، 

ولا رحلة الألف ميل إلى ”العراق أولا“ 
بدأت خطوتها الأولى.

مأساة العراق عقم وطني، لا تجدي 
معه كل حملات التعقيم، ما دام الحاكم 

هو الضوء الأخضر الإيراني.

وتحقيقا السياس المستوى بكورمن رونتعللوا
اشد
 يعو
بذل
اولة
رى
قبا
 الم
سلط
لوا
طين
تص
ارة
دل ع
لتج
مع
من

من المستوى السياسي. وتحقيقا
كليكما،  لهذه الغاية، يطالب الجمهور

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
وأنت، بالاستماع إلى طلب 
ريفلين الرئيس رؤوفين

لتنحية خلافاتكما 
السياسية جانبا
وتشكيل حكومة 

وحدة على الفور“!.
ويسترسل 

بينغام 
مخاطبا 
بيني

تعللوا بكور
وبالمنا
لكي
إلى
محا
أخر
العق
أما
س في
الأمر ا
الفلسط
فلم ت
إشا
تد
ال
م

مناشدات إسرائيلية 

لنتنياهو وغانتس

 إيران {متواطئ} مع حلفائها في العراق
ّ
عدو

زهير قصيباتي
كاتب وصحافي لبناني
ااتت قق ز

د.ماجد السامرائي
كاتب عراقي
اائ اا االل د.ماا

أكذوبة سيناريو الانقلاب العسكري في العراق

المتنفذون في سلطتي الأمر 

الواقع، الفلسطينيتين، فلم 

 إشارة منهم تدل 
ّ
تصدر أي

 مناشدات
ّ
على التجاوب مع أي

القيادات الشيعية وميليشياتها 

المسلحة استنفرت إمكانياتها 

السياسية والإعلامية لمنع هذا 

التكليف باستحضار لنظرية 

المؤامرة الإيرانية وتسويقها 

بسذاجة 

الوجه الآخر للإدمان على وصاية 

طهران هو {عقم وطني}، لأن 

من يعجز عن بناء دولة لا يمكن 

أن يحمي وطنا

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني
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